


إِنْ القران الكريم دلیل المسلم في طريقه إلى ربى وإنما خضل أكثر الئاس اليوم وتفرفوا 
بسبب م عن اقتفاء طريق القران وامتثال ما فيه من أوامر ونواى تضهن وصول 
لع إلى بر الأملن في الدنيا با ويوم يقوم الحصساب» ومن ذلك ديك تجالى: إا ايها الذينَ 
منوا اشتجيبُوا لله وَلِلِرَسُولٍ إِذا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ المَزء 
وقلبه أنه إليه و تَحْشَرُون[الأنفال 24 
ذكر ابن كثيّر -رحمه اللّه- خمسة أقوال في تفسير قوله: (ِلِمَا يُحْيِيكم): : الأول: هو 
الإيمان. الثاني: هو القر آن فيه الحياة وبه النجاة والعصمة في الدارين. الثالث: هو الحق. 
الرابع: هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذل. الخامس: الشهادةء قال اللّه تعالى في 
الشهداء: إبل أحياءٌ عند ربهم م يَرْرْقون!. ولا تعارض بين هده الأقوالء فإن جميعها 
مترابطات متداخلات» فالمق هو الإيمان» ولا إيمان بغير فران» والجهاد يحمى الحق 
ويحرسه» والشهادة خاتمة وغاية يتمناها كل مجاهد آمن وسلك طريق الحق, 1 
ونقل الطبري -رحمه اللّه- أربعة أقوال في تفسير قوله تعالى: (أنَّ اللّه يَحُولٌ بَيْنَ 
الْمَرْءِ َهَلبهِ): الأول: أنه يحول بين الكافر والإيمان» وبين المؤمن والكفر. الثاني: أنه يحول 
بين المرء وعقلى فلا يدري ما يعمل. الثالث: أنه يحول بين المرء وا فلا يقدر على 
ایمان أو كفر إلا بإدنه. م أنه قريب من فلبى لا تعفن عليه شيء أظهره أو أسره " ٤‏ 
وجمع الطبري بين هذه الأقوال الأربعة بقوله: "إن ذلك خبر من الله عر ز وجل» أنه أملك 
لقلوب عباده مص وأنه يحول بينهم وبيتها ‏ إدا شاءء حثى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به 
شيئًا من إيمان أو كفرء أو أن يعي به شیئا أو أن يفهص إلا بإذنه ومشیئته ". ١‏ 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: [وَنْقَلَبُ امتهم وَأَبْصرَهَمْ كما لم يؤمنوا به اول مَرَة 
ونذرهم فى طغي نهم يَعْمَهُونْ !2 قال اهل التفاسير حول ذلك: "إياكم أن تردوا أمر الله 
أول ما ياتيكم, فيحال بينكم وبينه إذا ا بعد ذلك» وتختلف فلوبكمء فإن الله 
يحول بين المرء حلت شلب القلوب حيث حيث شاء ويصرفها وى شاىء فليكثر العبد من فول 
: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف القلوب» اصرف فلبي إلى طاعتك ". 
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وقد علق المفسرون على ذلك تعليقا لطيفا فقالوا: "إنهم الذين جنوا على أنفسهم» 
فتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق 
كان مناسبا لأحوالهم". _ 
وقال عطاء -رحمه الله- في تفسير فوله: َوَنَدْرْهَمْ فى طَعَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ!2 أ 
'نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون"» وقال الطبري: "يترددون» لا يهتدون لحق» 0 
ببصرون صوابًا فد غلب عليهم الخذلان» واستحود عليهم الشيطان" ٠‏ وما ذلك إلا 
بتخلفهم عن الهدى وإعراضهم عنه حال معرفتهم إباد pe‏ منه. 
ونحو ذلك ما قاله ابن كثير في تفسير قوله: ما زاغوا أزاغ الله قلوبهم!: "أي : فلما 
عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به» أزاغ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة 
والخدلان " ٠‏ فتراهم في غيهم وضلالهم و 
لكن هنا وجب التنبيه إلى أن ما سبق ليس معناه أن اللّه تعالي يمنع عباده من الإيمانء 
بل هو يدعوهم إليه ويأمرهم به ويحثهم عليه» وإنما يحول الله تحالن ير ا ي 
التوفيق إلى الهداية»ء ا وعمله وإعراضه, فكان ذلك عدلا من الله تعالى وعقابا 
لمن قَضر في استجلاب أسباب الهداية وزهد فيهاء وغرق في بحار الشهوات والغفلة 
عامدا لسرا مقدما دنياه وهواه على دينه واخرته. 

فان الله تعالى وق عباده إلى الإيمان به ويتبتهم عليه -بفضله 0 جزاء لهم 
على ما وه من الأسباب والأعمال التي تستوجب وتستجلب س الله ا ومن 
أهم هذه الأسباب المبادرة والإسراع إلى الحق حال معرفته» فمن تلكاً وتباطاً يوشك 0 
يصرف اللّه قلبه عن الهدى» ويوكله إلى نفسه فيحول بينه وبين الحق فيخسر أَيْما 
خسران.٠‏ 
فمن تثاقل عن الاستجابة كم الإيمان والكهاد وأبطاً بعد بسرع ! إليهء مع علمه بأنه 
الحق وأنه احق بالاتباع» فلا امن على نفسه آن يحول الله تعالى بينه وبين فلبه غداء 
فلا يتمكن من الاستجابة للحق»ء عقوبة له على تثاقله وتأخره حال مقدرته على ذلك 
وعلمه به ولا يظلم ربك أحداء 
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والقصص عن أمثال من هذا حاله كثيرة ممن و الحق بابه فلم يفئج له! وأشاح 
بوجهه عنه! حبا بافي الد نيا وكراهية للموث ن أو الأسرء أو ومماطلة. هلما شاء ان 
يلتحق بركب الحق لم يُوفق إلى ذلك وفاته قطاره!ء لان الله تعالى عاقبه بأن حال 
بيئه وبين فليه. 

وكم من فاعد أتيحت ت له أسباب الهجرة والجهاد فأبى وأخلد إلى الأرض ولم يلب النداى 
هلما رام ذلك لاحقا حرم التوفيق إليه! وكم من عاص ابی أن يتوب ولم يسارع إلى 
ى هلما اراد أن بفعل حرم ولم يوفق إلى التوبة, فظل رهنا للدنئوب والشهوات 
تأكل قلبه وجسده والجزاء من جنس العملء والكلامٍ حول ذلك يطول» والأمثلة في 
وافعنا ا اش أكثر من أن تحصر في مقال والغاية أن تحتير ود 0 

ولدلك ان : "إا هبت رياحك فاغتنمها" ٤‏ وفي حديث م عن ابي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فال: (يَادِرُوا بالأغمال فتنا كقطع اليل 
الْمُظلِم. ..) يعني بادروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن والصوارفٌ 
التي تكول بينكم وبين ذلك. 

واي القران مليئة بهذه الزواجر المرعبة التي تفرّق لها قلوب الذين منوا كقوله 
تعالى: إوحيل ينهم وينما يَشْتَهُونَ) » وقوله: (ِثمّ انْصَرَهُوا صَرّفْ الله فَلُوبَهُ م )» 
وفوله: [فلمًا زاغوا أذاغ الله قلوبَهُم)» وغيرها من الابات التي تتحدث عن عقاب 
الله تعالى بالحيلولة بين العبد وفلبه»ء وإزاغته عن الحق وحرمائه الهداية بما جناه 
على نفسه من الزيغ والائصراف عن طريق الحق والإعراض عنى والزهد في 
الاستجابة لنداء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

ومعلوم أنه لانداء في هدا العصر يحيي المسلمين كنداء داعي الجهاد في سبيل الله 
تعالي» فالجهاد هو فرض الساعة الذي تحفظٍ به لعل وتطان به الحرماث والأعراض» 
20 به المسلمون حياة الإيمان والهدايةء فأسرعوا أيها المسلمون إلى تُغوركم قبل 
ن تصرفوا عنهاء ويحول بينكم وبين التوفيق إليها الحوائل» ولينصرن الله من 
2ت 
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